
بعــد حــلّ البلــديات.. لم يبــقَ شيء مــن إرث
الثورة التونسية

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يواصل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، خطواته نحو فرض نظام مركزي قائم على سلطة الفرد
الواحد، غير عا بالضغوط الخارجية والداخلية ولا الأزمات التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة،

والتي مسّت كلّ المجالات دون استثناء.

ا حلّهـا بمجرد قـرار صـدرَ بعـد منتصـف الليـل، ليضـع حـد آخـر خطـواته كـانت تجـاه البلـديات الـتي تـم
بذلك لمسار كامل بدأ عقب ثورة يناير ، والذي كان من المخطط أن يقطع مع مركزية السلطة

يا في البلاد. ويؤسّس نظامًا لا مركز

حلّ البلديات
في فبراير/ شباط الماضي، دعا رئيس الجامعة الوطنية للبلديات (تجمع رؤساء البلديات)، عدنان بو
عصيدة، إلى “إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وعدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من

أهم المكتسبات المحققة”.
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الموعـد المرتقب كـان محـدّدًا في النصـف الأول مـن عـام ، ذلـك أن الانتخابـات المحليـة أجُريـت في
مــايو/ أيــار ، والمــدة القانونيــة للمجــالس المحليــة تمتــدّ إلى  ســنوات، ووفــق قــانون الجماعــات
المحلية وقوانين الانتخابات، فمن المفترض أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات قبل يوم  مارس/

آذار الحالي.

كان من المنتظر أن تدعو هيئة الانتخابات التونسيين للانتخابات لاستكمال نظام اللامركزية في البلاد،
لكــن يبــدو أن للرئيــس الماســك بكــل الســلطات في تــونس رأيًــا آخــر، إذ ســا إلى حــلّ جميــع المجــالس

البلدية في البلاد إلى حين انتخاب أخرى جديدة، وفق قانون يصيغه بنفسه.

وصدر المرسوم القاضي بحلّ المجالس البلدية في الجريدة الرسمية، بعد إعلان سعيّد أنه يعتزم حلّ
هذه المجالس المنتخَبة والاستعاضة عنها بأخرى مؤقتة حتى موعد الانتخابات البلدية المقبلة، وتعديل

القانون الانتخابي الخاص بالبلديات.

عادت السلطة المحلية الآن إلى الولاة الذين عيّنهم سعيّد، بعد سنوات من
كفاح قادة المجالس البلدية المنتخَبة لإحداث تأثير كبير في العديد من مناطق

تونس.

صدر مرسوم يقضي بذلك أمس الخميس، بمقتضاه تم إسناد مهمة تسيير المجالس البلدية المؤقتة
إلى الكتّاب العامين للبلديات تحت إشراف الوالي (المحافظ) إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة،

وتضمّن تعديلاً للقانون الانتخابي الخاص بالبلديات.

ومــن بين التعــديلات الــواردة في المرســوم أنــه يُمنــع مــن الترشــح المســؤولون الحكوميــون مــن وزراء
ومحافظين وقضاة، إضافة إلى رؤساء الجمعيات الرياضية، ويحقّ الترشح لعضوية المجلس البلدي

لكل ناخب تونسي غير حامل لجنسية ثانية ويبلغ من العمر  عامًا عند تاريخ الترشح.

 

‘شكرا لبلديات تونس الديموقراطية فقد منحتنا فترة عملها فسحة من الحلم
الجميل …..تلك البلديات وهي تغادر غرناطة الديموقراطية وقد سقطت

دون ان نبكيها وهذا عار علينا وعلى من كانوا فيها ولم يدافعوا عنها رغم كبير
فضلها’

pic.twitter.com/KHPw8YEnzr قاضي عفيف الجعيدي #تونس

Marwen Amara (@maroineamara) March 9, مروان عمارة ?? —
2023
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كما ينصّ على أن يُختار رئيس المجلس البلدي ومساعده الأول وفق عدد الأصوات الحاصل عليها
ــا للقــانون القــديم الــذي ينــصّ علــى انتخــاب الرئيــس مــن قبــل أعضــاء المجلــس كــل مترشــح، خلافً

المنتخَبين، ووفقًا للمرسوم تتمّ الانتخابات في دورة واحدة ولمدة نيابية بـ  سنوات.

محو سعيّد لكل إرث مرتبط بالثورة
لم يبــقَ مــن عمــر المجــالس المحليــة السابقــة إلا بضعــة أشهــر، لكــن ســعيّد أراد حلّهــا قبــل انتهــاء المــدة
القانونية، ونفهم من ذلك وجود إرادة خفية للرئيس التونسي لتسجيل نقطة إضافية على حساب

أنصار الثورة التونسية.

يــة الــتي يــد ســعيّد أن يبقــى أي أثــر مــن الثــورة، فهــدفه محــو كــل إرث مرتبــط بثــورة الكرامــة والحر لا ير
يـن أشعلهـا الشـاب محمد البـوعزيزي يـوم  ديسـمبر/ كـانون الأول ، وعلـى إثرهـا سـقط نظـام ز

العابدين بن علي الذي ظلّ جاثمًا على صدور التونسيين لأكثر من  عامًا.

 

/وهل إقحام المؤسسة الأمنية في عمل البلديات امر مستحب للفاشيات
الجديدة ؟

من انتم بحق الرب…انتم الذين ماتوا لأجل جلوسكم على كراسي غير
مستحقة خيرة شباب تونس في -؟؟؟

Khaoula Boukrim ? (@khaoulaboukrim) March 9, 2023 —

البداية كانت ببرلمان الثورة، حيث علّق سعيّد نشاطه عقب انقلاب  يوليو/ تموز ، ثم قام
بحلّــه ونظّــم انتخابــات جديــدة وفــق قــانون صــاغه بنســفه، إلا أنهــا بــاءت بالفشــل وســجّلت نســبة

مشاركة ضعيفة لم تشهدها أي انتخابات في تونس.

لم يكتــفِ ســعيّد بالبرلمــان، إذ علّــق العمــل بدســتور الثــورة الــذي تــم المصادقــة عليــه في فبرايــر/ شبــاط
، ونال حينها مباركة كلّ الأطياف السياسية والمدنية في تونس، كما رحّبت بها المنظمات الدولية

وكبرى الدول في العالم لما احتواه من حقوق وحريات للمواطن.

علّـق سـعيّد دسـتور الثـورة، وصـاغ دسـتورًا جديـدًا دون اسـتشارة أي أحـد، حـتى اللجنـة الـتي شكلّهـا
لمساعدته في صياغة الدستور لم يستأنس بعملها ورمى بتصوراتها عرض الحائط، حتى أنه اتهم بعض

أعضائها بالعمل ضدّ توجهاته.

بعد البرلمان والدستور، وجّه قيس سعيّد اهتمامه إلى الهيئات والمجالس التي تشكلّت عقب الثورة،
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حيـث حـلّ هيئـة الانتخابـات ووضـع مكانهـا هيئـة أخـرى تعمـل تحـت أوامـره مبـاشرة، وحـل مجلـس
القضــاء الأعلــى الــذي يــشرف علــى اســتقلالية القضــاء، وحــل الهيئــات الــتي تعــني بحقــوق الإنســان

والحريات.

عودة السلطة المحلية إلى الولاة يعني انتهاء مسار اللامركزية في تونس، أي تركزّ
كل السلطات في البلاد عند شخص واحد.

حتى التواريخ المتعلّقة بالثورة قام بتغييرها، إذ ألغى الاحتفال بالثورة التونسية يوم  يناير/ كانون
يخًا آخر مكانها، كلّ ذلك من أجل محو ذكرى ثورة لم يشارك فيها لا من قريب ولا الثاني ووضع تار

يخًا وإن كان يعلم أنه من فراغ. من بعيد، وحتى يصنع لنفسه تار

، فضلاً عــن تــزوير التــاريخ، يعمــل ســعيّد علــى تفكيــك أنظمــة الحكــم الــتي تشكلّــت بعــد ثــورة
وصياغة نظام جديد يقوم على الشخص الواحد الحاكم بأمر، والذي لا يشاركه في الحكم أحد، كأننا

في نظام ملكي في العصور الوسطى.

كلّ ذلك وسعيّد يدّعي الاستجابة لتطلعات التونسيين، لكن يبدو أنه نسيَ أن التونسيين خرجوا في
يناير/ كانون الثاني  إلى الشوا منادين بإسقاط نظام بن علي، كونه نظامًا جمع في يده كل
السلطات في البلاد، ففي ظل حكمه لا أحد له أن يحكم أو يقرر بمفرده حتى المؤسسات المنبثقة عنه،

مكرسًّا سياسة المركزية دون النظر إلى عواقبها.

ية في تونس انتهاء مسار اللامركز
بــالعودة إلى قــرار حــلّ المجــالس المحليــة المنتخبــة، نفهــم وجــود إرادة لــدى ســعيّد لبسط ســيطرته علــى
كدّوا معارضتهم لتوجهات الرئيس وأظهروا البلديات أيضًا، خاصة أن العديد من رؤساء البلديات أ

ذلك علنًا، رغم المحاولات المتكررة للتنكيل بهم.

عــادت الســلطة المحليــة الآن إلى الــولاة الذيــن عيّنهــم قيــس ســعيّد، بعــد ســنوات مــن كفــاح قــادته
المجـالس البلديـة المنتخَبـة لإحـداث تـأثير كـبير في العديـد مـن منـاطق تـونس، وقـد تمّت معاينـة التغيـير

الحاصل في العديد من المناطق.

عودة السلطة المحلية إلى الولاة يعني انتهاء مسار اللامركزية في تونس، أي تركز كل السلطات في البلاد
عند شخص واحد بمساعدة بعض المقرّبين منه دون الرجوع مباشرة إلى الشعب، ما يمثّل انتكاسة

كبرى في مسار الانتقال الديمقراطي في مهد الثورات العربية.

يـبرّر سـعيّد هـذا التـوجه بخـوفه علـى وحـدة الدولـة، إذ يتهـم عـددًا مـن قـادة المجـالس المحليـة بـالولاء



للأحزاب عوض الولاء للدولة والشعب، الأمر الذي تنفيه المجالس المحلية، مؤكدة عملها فقط لخدمة
المواطن التونسي وأن ولاءها الوحيد لتونس.

 

تعليقًا على حل الرئيس قيس سعيد البلديات بعد حله البرلمان، وإقالته
يكاتير من #تونس “راقبوا الرئيس، بعد فترة وجيزة مسؤولي هيئات كثيرة، كار

pic.twitter.com/QKEpCrlPH2 ”سيحلّ رئاسة الجمهورية

Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) March 9, 2023 —

مـــن المنتظـــر أن يلغـــي ســـعيّد العمـــل بمجلـــة الجماعـــات المحليـــة الصادرة بعـــد الثـــورة، والـــتي تمنـــح
صلاحيـــات كـــبيرة للســـلطات المحليـــة، مـــن حيـــث الإشراف علـــى إدارتهـــا للأصـــول ووضـــع الموازنـــات،
وعلاقاتهــا مــع كيانــات أخــرى، منهــا منظمــات المجتمــع الأهلــي وطبقــات الحكومــة الأعلــى والهيئــات

الدولية.

في المقابـل، مـن المرتقـب أن يقـر سـعيّد قانونًـا جديـدًا يشبـه قـانون  الـذي يمنـح ممثـل السـلطة
التنفيذية (المحافظ) في المحافظة صلاحيات كبرى على حساب صلاحيات المجالس المنتخبة، وهو ما

يف تلك المجالس من مضمونها، ولا تعكس إرادة المواطنين وطموحاتهم.

قانون سيُعيد التونسيين سنوات إلى الخلف، وسيزيد من تركيز السلطة عند الرئيس قيس سعيّد،
مــا سيصــعّب الإطاحــة بــه، إذ تمــدد في مؤســسات الدولــة كــالأخطبوط وانتــشر كــالورم الخــبيث الــذي

يصعب الشفاء منه.
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